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النقــود الورقيــة ) الروســية( غيــر الرســمية والنقــود الالكترونيــة … كارثــة 
اقتصاديــة مركبّــة.

تعــد نحــو عقــد مــن الزمــن، كشــف مصــرف ليبيــا المركــزي فــي بيانــه الصــادر 
بتاريــخ 41 أكتوبــر 5202 عــن قيمــة الأوراق النقديــة غيــر الرســمية مــن فئتــي 
العشــرين والخمســين دينــاراً، التــي تمــت طباعتهــا فــي روســيا، والتــي بلغــت 

4.62 مليــار دينــار ليبــي.

ــة  ــار مــن هــذه الكمي ــارات دين ــان أشــار إلــى أن 01 ملي ــر للدهشــة أن البي المثي
إلــى أن مــا قيمتــه 4.61 مليــار دينــار  تُعــد مــزوّرة، فــي حيــن لمّــح ضمنيًــا 
ــة الشــرعية،  تعــدّ »شــرعية«، رغــم أنهــا لا تســتوفي الشــروط القانونيــة للعمل

والمتمثلــة فيمــا يلــي:

• عدم حملها توقيع محافظ مصرف ليبيا المركزي – طرابلس.	

• عدم صدورها عن إدارة الإصدار بالمصرف المركزي طرابلس.	

• تم طباعتها دون غطاء نقدي.	

• النشــرة 	 بيانــات  فــي  المصــدرة  العمــات  ضمــن  تســجيلها  عــدم 
المركــزي. ليبيــا  لمصــرف  الاقتصاديــة 

• الاقتصاديــة 	 النشــرة  )انظــر  النقــود.  عــرض  ضمــن  إدراجهــا  عــدم 
.)4202 الرابــع  -الربــع  المركــزي  ليبيــا  لمصــرف 

إنّ التفريــق بيــن مــا هــو »مــزور« ومــا هــو » شــرعي« مــن ذات المصــدر، يُعــدّ 
ــا المركــزي. فقبــول جــزء مــن هــذه  ــا فــي موقــف مصــرف ليبي تناقضًــا جوهريً
العمــات والتغاضــي عــن البقيــة، يعنــي ضمنيًــا الاعتــراف بشــرعية إصــدار غيــر 

قانوني. 

وكان الأجــدر بالمصــرف أن يعلــن بوضــوح أن جميــع العمــات المطبوعــة فــي 
روســيا صــدرت عــن جهــة غيــر رســمية، وأن ســحبها مــن التــداول يمثــل خطــوة 
ضروريــة لحمايــة النظــام النقــدي، ولقطــع الطريــق امــام اي طباعــة جديــدة 
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ــا  ــا بهــا، بــل تعامــاً واقعيً مســتقبلً، دون أن يُعــدّ هــذا الســحب اعترافًــا قانونيً
مــع وضــعٍ فــرض نفســه نتيجــة انتشــارها الواســع وقبولهــا العــام كوســيلة تبــادل 

ومخــزن للقيمــة.

لكــن الكارثــة لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، إذ تــم اســتحداث شــكل آخــر مــن النقــود 
غيــر المغطــاة تمثّــل فــي النقــود الإلكترونيــة التــي أنفقتهــا الحكومــات المتعاقبــة 
الموازيــة المكلفّــة مــن مجلــس النــواب. وقــد بلــغ إجمالــي هــذا الإنفــاق نحــو 681 
ــا« مولتــه ســندات خزانــة أصدرتهــا  ــا عامًــا محليً مليــار دينــار ليبــي، مثّــل  »دينً
بـ»المصــرف المركــزي المــوازي« فــي  يُعــرف  هــذه الحكومــات لصالــح مــا 

البيضــاء، ومــن بيــن هــذا المبلــغ الضخــم:

مــا قيمتــه 62 مليــار دينــار كانــت علــى هيئــة أوراق نقديــة مطبوعــة فــي روســيا 
.)%41(

مــا قيمتــه 061 مليــار دينــار كانــت فــي شــكل نقــود إلكترونيــة )68%(، تمثــل 
التزامــات مصرفيــة غيــر مغطــاة، لكنهــا اســتخدمت فعليـًـا فــي الإنفــاق علــى 

الســلع والخدمــات.

النقود الإلكترونية… الخطر الخفي.

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن أثــر النقــود الإلكترونيــة علــى الاقتصــاد الليبــي كان 
أشــد خطــورة مــن أثــر النقــود الورقيــة غيــر الرســمية. فهــذه الأرصــدة الإلكترونيــة، 
ــا علــى  ــا فعليً رغــم أنهــا لــم تُطبــع فــي شــكل أوراق نقديــة، إلا أنهــا مثلــت طلبً
الســلع والخدمــات والنقــد الأجنبــي، ممــا عمّــق أزمــة التضخــم وســاهم فــي مزيد 

مــن الضغــط علــى ســعر صــرف الدينــار الليبــي.

انعكاسات اقتصادية خطيرة:

لقــد خلفّــت هــذه الإصــدارات مــن الأوراق النقديــة غيــر الرســمية بالإضافــة الــى 
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النقــود الالكترونيــة، آثــاراً اقتصاديــة عميقــة، أبرزهــا:

• زيادة المعروض النقدي خارج سيطرة السلطة النقدية.	

• ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، وانخفاض قيمة الدينار الليبي.	

• تسارع معدلات التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.	

• تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي، وارتفاع معدلات الفقر.	

ختامًــا ….يمكــن القــول إن الصدمــات التــي تلقاهــا الاقتصــاد الليبــي نتيجــة 
الإنفــاق المــوازي – ســواء مــن خــال النقــود الورقيــة المطبوعــة فــي روســيا أو 
النقــود الإلكترونيــة غيــر المغطــاة – شــكلّت تهديــدًا وجوديـًـا للاســتقرار النقــدي، 
وأضــرت بقيمــة الدينــار الليبــي إلــى درجــة كادت تصيــب الاقتصــاد فــي مقتــل.

إن مــا حــدث لا يمكــن تصنيفــه إلا فــي إطــار الجرائــم الاقتصاديــة التــي تســتوجب 
المســاءلة القانونيــة، ويجــب ألا يقتصــر التركيــز على العمــات الورقية )المزورة( 
فحســب، بــل أن يشــمل أيضًــا النقــود الإلكترونيــة التــي تم ضخهــا خارج القنوات 

الشــرعية، لمــا لهــا مــن أثــر مــوازٍ – بــل وأعمــق – علــى الاقتصــاد الوطني.
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الاھمیة النسبیة للانفاق الموازي الشكل یبین
 (النقود الورقیة غیر الرسمیة - النقود الالكترونیة)

الالكترونیة النقود  الرسمیة غیر الورقیة النقود


